
    الـتبيان في تفسير القرآن

    (86) فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون (12) وله ماسكن في الليل والنهار

وهوالسميع العليم (13) آيتان بلاخلاف. أمر االله تعالى نبيه (ع) ان يقول لهؤلاء الكفار مقرعا

لهم وموبخا على كفرهم " لمن في السماوات والارض " ثم امره (ع) ان يقول لهم ان ذلك " الله

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم " واللام لام القسم وتقديره واالله ليجمعنكم ولذلك نصب (لام)

ليجمعنكم، لان معنى كتب اليمين. وقال الزجاج يجوز أن يكون (ليجمعنكم) بدلا من الرحمة

مفسرا لها، لانه لما قال كتب على نفسه الرحمة فسر رحمته بأنه يمهلهم إلى يوم القيامة.

وقال الفراء: يجوز أن يكون قوله " كتب على نفسه الرحمة " غاية ثم استأنف قوله "

ليجمعنكم.. لاريب فيه " تمام، ومعنى " كتب على نفسه الرحمة " أي كتب على نفسه ألا

يستأصلكم ولايعجل عقوبتكم بل يعذر وينذر ويجمع آخركم إلى أولكم قرنا بعد قرن إلى يوم

القيامة، وهوالذي لاريب فيه. وفي قوله " ليجمعنكم إلى يوم القيامة " احتجاج على من أنكر

البعث والنشور فقال ليجمعنكم إلى اليوم الذي أنكرتموه كما تقول: جمعت هؤلاء إلى هؤلاء،

أي ضممت بينهم في الجمع. وقوله " الذين خسروا أنفسهم " قال الاخفش (الذين) بدل من الكاف

والميم. والمعنى ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم إلى هذااليوم الذي يجحدونه

ويكفرون به. وقال الزجاج: هو في موضع رفع على الابتداء وخبره " فهم لايؤمنون " لان

(ليجمعنكم) مشتمل على سائر الخلق على الذين خسروا أنفسهم وغيرهم. وقوله " وله ماسكن في

الليل والنهار " أي مااشتمل عليه الليل والنهار فجعل الليل والنهار كالمسكن لما اشتملا

عليه، لانه ليس يخرج منهما شئ فجمع
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